
يــات المنطقــة بالاتفــاق لمــاذا طلبــت ديكتاتور
يرة؟ مع “إسرائيل” إغلاق قناة الجز

, أغسطس  | كتبه توماس كانتالوب

ترجمة وتحرير نون بوست

بعد أن قوبل مطلب السعودية ومصر، المتمثل في غلق قناة “الجزيرة” القطرية، بالرفض، جاء دور
“إسرائيـل” الـتي تعمـل علـى التخلـص مـن مكتـب الجـزيرة في القـدس. وتعكـس هـذه المطـالب حالـة

الهلع التي تهز زعماء المنطقة نتيجة الوضع الجيوسياسي غير المستقر.

ولسائل أن يسأل، هل أصبحت قناة “الجزيرة” كبش الفداء المفضل لدى زعماء الشرق الأوسط؟
سـوف نحـاول الإجابـة عـن هـذا السـؤال، لكـن وجـب أولا التـذكير بـأن مـا تقـوم بـه الجـزيرة مـن عمـل

إخباري ليس بجديد، فهي تتحمل هذه المسؤولية منذ مدة طويلة.

منذ سنة ، بدأت قناة الجزيرة بالترويج للثورات العربية عبر محطاتها الناطقة باللغتين العربية
والإنجليزية. ومما لا شك فيه أضحت الجزيرة بذلك بمثابة “كيس الملاكمة” الذي تفضله الأنظمة
يــة في المنطقــة، لتصــب فيهــا جــام غضبهــا. ولكــن بحلــول،  آب / أغســطس ســنة ــة الدكتاتور القوي
، التحقــت “إسرائيــل” بركــب الــدول المعاديــة لأهــم قنــاة في الــشرق الأوســط، بعــد أن طــالبت
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بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس، كما طالبت بقطع بثها عبر الأقمار الصناعية.

وها هي “إسرائيل”، التي من المفترض أنها تعكس صورة “الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”،
تعمل على إسكات وسيلة إعلامية أخرى على الرغم من أنها تدعي أنها جزيرة صغيرة تقدر معنى

الحرية ومنعزلة تماما عن بيئتها التي يطغى عليها الطابع القمعي.

شددت الدول في مطلبها الثالث والرابع على ضرورة “إغلاق قناة الجزيرة
ية أخرى يتمركز بعضها في وفروعها”، كما طالبت أيضا بإغلاق عدة مواقع إخبار

أوروبا

ير الاتصالات الإسرائيلي يقف وراء التهديد بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس، وتجدر الإشارة إلى أن وز
ير الأول، بنيامين نتنياهو. ويمكن تفسير ذلك، بأن دعوة الحكومة الإسرائيلية، وقد أيده في ذلك الوز
التي تعاني من صعوبات مؤخرا، لوقف عمل قناة الجزيرة تعد بمثابة خطوة نحو مصالحة الناخبين

اليمينين واليمينين المتطرفين.

وفي هذا الإطار، استغلت “إسرائيل” تقديم طلب إغلاق مكتب الجزيرة تزامنا مع توجيه السعودية
للتحـذير الأخـير لقطـر منـذ أسـابيع، والـتي طـالبت هـي أيضـا بنفـس الأمـر. ومجـددا، تجـد “الجـزيرة”
نفسها داخل محور لعبة  جيوسياسية، حيث أضحى نقل المعلومة لشعوب المنطقة في الوقت الحالي

يشكل عائقا بالنسبة للبعض.

يــون، شكــرا    لافتــة مرفوعــة إبــان الثــورة المصريــة كُتــب عليهــا “أصــبحت الثــورة الآن تبــث علــى التلفز
“الجزيرة”.



مر شهران منذ أن عرضت كل من السعودية، ومصر، والإمارات، والكويت قائمة ضمت  مطلبا
لإخضاع قطر، مع العلم أن هذه الدول الأربع  تعتبر الدوحة داعمة للإيرانيين وللإخوان المسلمين في
المنطقة. وفي سياق متصل، شددت هذه الدول في مطلبها الثالث والرابع على ضرورة “إغلاق قناة
ية أخرى يتمركز بعضها في أوروبا، لأنه الجزيرة وفروعها”، كما طالبت أيضا بإغلاق عدة مواقع إخبار

يشتبه في أنها تتلقى دعما ماليا من قطر.  

وفي مواجهــة الجلبــة الــتي أثــيرت حــول هــذه المطــالب المبــالغ فيهــا، والــتي مــن شأنهــا أن تمــس مــن
استقلال إمارة النفط والغاز الصغيرة، ولا سيما المطالب المتعلقة بوسائل الإعلام، رفضت قطر بكل
حـزم الموافقـة علـى المطـالب الثلاثـة عـشر بعـد أسـابيع مـن إقرارهـا. ومبـاشرة، قلصـت دول الحصـار في

 لا تشكل تهديدا كبيرا على الإعلام القطري.
ٍ

عدد مطالبها إلى ستة مطالب

علــى الرغــم مــن ذلــك، حققــت الأنظمــة الاســتبدادية العربيــة مبتغاهــا، مؤكــدة مــرة أخــرى أن قنــاة
ــة الشوكــة في حلقهــا. ومنــذ تأسيســها ســنة ، كــانت قنــاة الجــزيرة عرضــة الجــزيرة تعــد بمثاب
لانتقادات دولية، خاصة من قبل  العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، التي اتهمتها بالتعاطف
مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن. وقد وجهت واشنطن هذه الاتهامات للقناة  القطرية بعد أن

أبدى مراسلوها انتقادهم للغزو الأمريكي في كل من أفغانستان والعراق.

لا فرق بين الوضع الحالي الذي تعيشه المنطقة وبين الفترة التي انطلقت فيها
الثورات سنة . فالشرق الأوسط يعيش نفس حالة الاضطراب وعدم

الاستقرار.

والجدير بالذكر أن قناة “الحرة” قد تم تأسيسها تحت إشراف إدارة جو بوش سنة ، وهي
قناة موجهة أساسا للعالم العربي وهدفها الأول مزاحمة قناة الجزيرة. ومنذ سنة ، أصبحت
ية للتونسيين، والمصريين، الجزيرة محل انتقاد القادة العرب نظرا لوقوفها في صف التطلعات الثور

والليبيين وغيرهم من الشعور الأخرى.  

وفي سـياق مغـاير، احتـدت المواجهـة بين مراسـلي قنـاة الجـزيرة والسـلطات في مصر خصوصـا في عهـد
المشـير عبـد الفتـاح السـيسي. فقـد أقـدم السـيسي علـى سـجن عـدة مراسـلين تـابعين لقنـاة الجـزيرة،
فضلا عن إغلاق مكتبها في القاهرة، مع العلم أن سلفه حسني مبارك لم يتجرأ على أن يصل إلى هذا

الحد من العداء للقناة القطرية.

ير تابع للجزيرة أنه “على الرغم من أن قناة الجزيرة ليست خالية من وفي هذا الإطار، ذكر رئيس تحر
العيوب، إلا أنها أقدمت على فعل ما يكرهه كل القادة العرب، ألا وهو إعطاء الكلمة للمواطنين”.
وفي سياق متصل، صرح أحد المنشطين القدماء في قناة الجزيرة، خلال قيام ثورات الربيع العربي سنة
، بــأن “الجــزيرة لا تقــف وراء انــدلاع ثــورات الربيــع العــربي، ولكــن لا يمكننــا أن نفكــر فيهــا دون

العودة لقناة الجزيرة”.



ولكن، يبدو أن النتائج التي وصلت إليها ثورات الربيع العربي بعد مرور ست سنوات على اندلاعها،
يــاح التغيــير علــى بــاقي الــدول وتقتلــع جــل الأنظمــة قــد خيبــت آمــال أولئــك الذيــن يتمنــون أن تهــب ر
الفاشلة انطلاقا من المغرب ووصولا إلى إيران، إلا أن ذلك لا ينفي وجود موجات احتجاجية لا زالت

تتحرك هنا وهناك.

في الحقيقة، لا فرق بين الوضع الحالي الذي تعيشه المنطقة وبين الفترة التي انطلقت فيها الثورات
سنة . فالشرق الأوسط يعيش نفس حالة الاضطراب وعدم الاستقرار. والدليل على ذلك؛
يـة الـتي لم تنتـه بعـد، وتواصـل تهديـدات تنظيـم الدولـة، فضلا عـن القنبلـة الموقوتـة الـتي الحـرب السور
تهدد العراق (المقصود هنا هو الحرب الطائفية المفتوحة)، وتواصل المطالب الكردية، والصراع الدموي
في اليمــن، ناهيــك عــن طموحــات الأتــراك. وتنضــاف لهــذه القائمــة، عــودة إيــران بقــوة إلى الساحــة
الدوليــة، وأحكــام الوراثــة الملكيــة في الســعودية، بالإضافــة إلى تواصــل انخفــاض ســعر برميــل النفــط،

وضعف مصر.

سبب الهجوم على قطر يعود إلى سياستها الإقليمية والأجنبية، التي تجرأت
على إظهار استقلاليتها في وجه بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى

في القاهرة، لم ينس السيسي أنه إلى حدود سنة ، كان حسني مبارك يُعد أقوى القادة في العالم
العربي. أما اليوم، فيترأس السيسي بلدا يشهد وضعه الاقتصادي تدهورا مستمرا، وتضييقا متواصلا
على الحريات العامة. أما في الرياض، فقد تسلم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر

 سنة فقط، مقاليد السلطة بفضل مناورة مذهلة أدارها القصر الملكي.  

ــود (أو حــتى ــة ناجمــة عــن رك ــن ســلمان صــعوبات داخلي ــواجه محمد ب ولكــن، رغــم طمــوحه الكــبير، يُ
انخفاض) في مستوى معيشة السكان، وعدم القدرة على فهم التطورات الأخيرة التي شهدتها حرب
اليمــن. كمــا يعــترض طريقــه  تحــد آخــر يتمثــل في مشروعــه التنمــوي الضخــم، “رؤيــة ″، الــذي

يهدف إلى تخلي البلاد عن اعتمادها على النفط والغاز.

بالنسبة لمصر والمملكة العربية السعودية (وحلفائهما في مجلس التعاون الخليجي)، تتصف مواقف
كثر ديمقراطية ولا تقدمية (إذ تفوق درجة قطر بالنفاق. فمقارنة بهذه الدول، لا تعتبر هذه الإمارة أ
تقدميتها خصومها بنسب قليلة جدا) من جيرانها. فلماذا تدعم هذه الدولة إذن وسائل إعلام تروج
لانتخابـــات حـــرة وتســـتضيف بانتظـــام في برامجهـــا المبـــاشرة، ممثلـــي الإخـــوان المســـلمين أو حمـــاس

المعروفين بمعاداتهم للوهابية؟

في الحقيقـة، يشعـر هـذان البلـدان، اللـذان لهمـا ثقـل واضـح في المنطقـة بالهشاشـة. لهـذا السـبب، لا
يحتجان إلى الشغب الذي تُثيره قطر، سواء من خلال تمويل وسائل الإعلام المستقلة على مستوى
الخط التحريري، أو عن طريق إتباع دبلوماسية جريئة خاصة مع إيران أو حركة طالبان (التي تملك

مكتبا رسميا في الدوحة).



ووفقــا للبــاحث تــانر دوغــان، “تُعــد المســتجدات الأخــيرة المتعلقــة بأزمــة قطــر نضــالا مــن أجــل تحقيــق
اسـتقلال إقليمـي. ففـي الواقـع، يسـعى كـل مـن ولي عهـد المملكـة العربيـة السـعودية الجديـد، محمد بـن
سلمان آل سعود، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى محاولة إعادة رسم المنطقة بدعم
مــن دونالــد ترامــب. في المقابــل، يهــدف الرئيــس الأمريــكي إلى العمــل علــى لعــب دور رئيسي في الــشرق

الأوسط من خلال مساندة الرؤية السعودية والإماراتية للمنطقة”.

وفي شأن ذي صلة، أضاف هذا الباحث أن “سبب الهجوم على قطر يعود إلى سياستها الإقليمية
والأجنبية، التي تجرأت على إظهار استقلاليتها في وجه بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى. كما
يات المجاورة  التي تخشى كل انتقاد انتقدت وسائل الإعلام، المدعومة من قبل هذه الإمارة، الديكتاتور

يمكن أن يُؤثر على استقرار أنظمتها الملكية الحاكمة”.

وبغض النظر عن هؤلاء القادة الواعين بمدى خطورة التهديد الذي تشكله قطر على مصالحهم، ما
هـي حاجة”إسرائيل”لمهاجمـة الجـزيرة وتقـديمها نفـس الحجـج المتمثلـة في تشجيـع هـذه القنـاة علـى
الإرهاب؟ وفي حين أن البث المباشر للجزيرة أفسح المجال أمام بعض الدعاة الإسلاميين للتعبير دون
معارضة، فإن هذه القناة كانت ولا تزال إلى حد يومنا هذا المنبر الإعلامي الوحيد، الذي يُعطي الكلمة

بانتظام لخبراء أو مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.   

بالإضافــة إلى ذلــك، تســتضيف الجــزيرة وتُحــاور مســلحين مــن حمــاس وحــزب الله بصــفة منتظمــة
(علمـــا بأنهمـــا منظمتـــان متواجـــدتان ضمـــن “القـــوائم الإرهابيـــة” الغربيـــة ولكنهمـــا تُمثلان القـــوى
السياســية الشرعيــة في كــل مــن فلســطين ولبنــان). كمــا تعمــد هــذه القنــاة أحيانــا إلى نقــل خطابــات
تنظيمــي الدولــة والقاعــدة. ولكــن، قــوّض البــاحثون، الذيــن درســوا برامــج هــذه القنــاة بدقــة، كــل

الاتهامات الموجهة إليها بالدعاية أو التواطئ مع المنظمات الإرهابية.

ربما تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن تهديدها بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، على
غرار المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى، التي تنازلت عن مطلب

وقف بث هذه القناة وبقية وسائل الإعلام المدعومة من قطر.

ومن هذا المنطلق، يكمن التفسير الأول لتهديد “إسرائيل” لهذه القناة في السياسة الإسرائيلية في حد
ذاتها، التي تشهد على الضعف الذي لحق بنتنياهو بسبب القضايا التي التصقت به، وفي حاجتها
ير الدفاع اليميني للحفاظ على تحالف مع المتطرفين الدينيين. وهنا يط السؤال التالي: ألم يقم وز
يـــة أو ير قنـــاة الجـــزيرة “بالدعايـــة الناز المتشـــدد، أفيغـــدور ليبرمـــان، في الآونـــة الأخـــيرة، بمقارنـــة تقـــار
السوفيتية”؟ وعلى خلفية ذلك، تعمل وسائل الإعلام العربية على رص الصفوف ضد رئيس الوزراء

الإسرائيلي.

يـة الثانيـة، الـتي تُفسر الـدوافع الكامنـة وراء شـن هـذا الهجـوم، فتتمثـل في التقـارب بين تـل أمـا النظر
أبيب والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. وهي مقاربة تقوم على مبدأ “عدو عدوي هو



صــديقي”. وفي الــوقت الــذي لم تعــد فيــه “القضيــة الفلســطينية” مصــدر تعــاطف ووحــدة المــواطنين
ــة صــيحة اســتنفار ــاتت “مكافحــة الإرهــاب الإسلامــي” بمثاب العــرب (كمــا كــانت في المــاضي)، بينمــا ب
مشــترك، تقلصــت حاجــة”إسرائيل”لقناة الجــزيرة. ففــي الســابق، كــانت هــذه الدولــة تســعى إلى نــشر
رسائلهـــا عـــبر هوائيـــات الأقمـــار الصـــناعية التابعـــة للمنطقـــة العربيـــة وإلى الـــبروز في صـــورة “واحـــة

الديمقراطية”.

وأخيرا، يعتقد بعض الخبراء، على غرار المؤ الأمريكي مارك ليفين، أن تنامي شعبية حركة المقاطعة،
وسحب الاستثمارات، فضلا عن فرض العقوبات في العالم بات يُثير قلق تل أبيب. وقد وصل قلق تل
أبيب إلى درجة أصبحت فيها لا تتوانى عن تنفيذ أي أمر يمكن أن يُثبط أو يمنع تغطية صحفية ناقدة

لتبعات السياسات الإسرائيلية على الوضع الفلسطيني.

وبالتالي، يمكن القول أن إغلاق مكتب قناة الجزيرة أو تعطيل عمل الصحفيين يند ضمن سياسة
تكميـم الأفـواه، علمـا بأنـه لطالمـا وُجهـت اتهامـات مماثلـة لإسرائيـل (انظـر قائمـة الاعتقـالات الطويلـة
للجنـــة حمايـــة الصـــحفيين في حـــق المراســـلين الذيـــن يتعرضـــون للمضايقـــات أو للســـجن أو لإطلاق

النار أحيانا أثناء أدائهم لواجبهم).

في نهاية المطاف، ربما تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن تهديدها بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، على غرار
المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى، التي تنازلت عن مطلب وقف بث هذه القناة وبقية
وسائل الإعلام المدعومة من قطر.  ومع ذلك، تعكس الرغبة أو محاولة الهجوم على وسيلة إعلامية
ذات شعبيــة واســعة وتقوم بإنجــاز عملهــا بشكــل متقــن، الاضطــراب الحــالي الــذي يعيشــه الحكــام في

الشرق الأوسط، الذين يواجهون ضغوطا من كل النواحي.

المصدر: ميديابار
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